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لــم تكــن تلــك المــرة الأولى التــي يتكامــل فيهــا جهــد عمــاد مغنيــة ومصطفــى بــدر الديــن. التقاريــر الغربيــة 
مطلــع الثمانينيــات او التقاريــر اللاحقــة التــي اشــارت الى تلــك الحقبــة تكلمــت بوضــوح عــن هــذا التكامــل 

»القاســي« بيــن »مهــووس« بالعمــل الأمنــي وآخــر »مفتــون« بالكمائــن والعبــوات.

ــن بســاتين الليمــون في  ــت إســرائيل عــى موعــد مــع هــذا التكامــل. بي ــول 1997، كان ــل الخامــس مــن أيل لي
بلــدة أنصاريــة الســاحلية وقعــت »النخبــة« بكميــن اودى بحيــاة 12 جنديــاً )عــى الأقــل( مــن وحــدة شــييطت 13 

وتُركــت اشــلاؤهم بيــن الأشــجار وســواقي الميــاه.

ماذا حصل؟

»قــرأت في عقــل الإســرائيلي، بــدّك حــرب أدمغــة؟ أنصاريــة هــي حــرب الأدمغــة«، قــال الســيد مصطفــى بــدر 
الديــن )الســيد ذو الفقــار(.

ــه التاريــخ  ــم يحــدد الأميــن العــام لحــزب اللّ ــار )ل ــدون طي ــرات إســرائيلية ب ــثّ طائ ــه لب ــذ التقــاط حــزب اللّ من
الفعلــي لنجــاح الحــزب بذلــك(، أخــذ فريــق متخصــص في المقاومــة بتحليــل كل تفصيــل بالمشــاهد الملتقطــة، 
كل الجهــد منــذ التقــاط البــث مــروراً بالتحليــل والوصــول الى النتائــج كان بقيــادة الشــهيد عمــاد مغنيــة. قــدّر حــزب 
اللّــه حينهــا ان إســرائيل تعتــزم القيــام بعمــل مــا في تلــك المنطقــة التــي تكثــف فوقهــا تحليــق الطائــرات. تقــرر 
نصــب كميــن محكــم بيــن الأشــجار هنــاك، وضعــت العبــوات في نقــاط محــددة، وبقــي عــى المقاومــة الانتظــار 

تحســباً لقيــام اســرائيل بعمــل مــا. حصــل ذلــك بقيــادة »الســيد ذو الفقــار« وإشــرافه.

فجــر الخامــس مــن أيلــول، الســاعة 12.40، عبــرت مجموعــة تابعــة لفرقــة شــييطت 13 الشــاطئ اللبنانــي بعــد 
الإبحــار مــن نهاريــا. تقدمــت باتجــاه بســاتين انصاريــة لتنفيــذ عمليــة عرفــت باســم »أغنيــة الصفصــاف«. كانــت 
المجموعــة مــزودة بعبــوات ناســفة حملهــا الجنــود عــى ظهورهــم. عنــد الـــ12.45 انفجرت عبــوة ناســفة اولى، قتل 
فيهــا قائــد القــوة، تبعتهــا عبــوة ثانيــة، وبعدهــا بدقائــق انفجــرت عبــوة ثالثــة، خــلال 45 دقيقــة كانــت المنطقــة 
تلتهــب. حتــى قــوة الإنقــاذ التــي وصلــت مــن حيفــا تعرضــت للنيــران وقذائــف الهــاون، صباحــاً لخــص وجــه الجنــدي 

الإســرائيلي الــذي تناقلتــه وســائل الإعــلام وجــه الخيبــة في تــل أبيــب.

كمين بالصدفة؟

الصحافة العربية



»أنا لا أعمل بالصدف«، السيد ذو الفقار.

فرضيــة كميــن الصدفــة هــذه، رجحتهــا لجنــة »اوفيــر« التــي حققــت في الحادثــة، فــرأت ان حــزب اللّــه 
نصــب عبــوات هنــاك بشــكل روتينــي عــى غــرار مــا فعلــت المنظمــات الفلســطينية ســابقا او حتــى الحــزب 
نفســه في اكثــر مــن مــكان في الجنــوب. لــم يقتنــع احــد مــن اهالــي الجنــود ولا حتــى المتابعيــن في اســرائيل 
بهــذه الفرضيــة. وتصــدر ســؤال: اذا كان ذلــك صدفــة فلمــاذا زرعــت العبــوات تمامــاً في الطريــق التــي 

ستســلكها القــوة؟

عنــد فحــص خلاصــة التحقيقــات والروايــات، يتضــح ان العبــوات التــي انفجــرت بالقــوة كانــت تمامــاً في 
المســار الــذي ســلكته. قــد يكــون مــرد ذلــك الى ان حــزب اللّــه » اســنتنتج » انهــا ســتعبر مــن هنــا نتيجــة 
تحليــل مشــاهد الطائــرات بــدون طيــار، ولكــن هــل مشــاهد الطائــرات كافيــة للوصــول الى هــذا الاســتنتاج؟

يقــول قائــد قــوات اليونفيــل حينهــا تيمــور غوكســل ان حــزب اللّــه وضــع امــام إســرائيل »قطعــة حلــوى 
كبيــرة« أســالت لعــاب الحكومــة والجيــش، ودفعتهمــا إلى اتخــاذ قــرار بهــذه العمليــة. يبنــي غوكســل 
حديثــه عــى مــا ســمعه مــن قــادة وضبــاط اســرائيليين في أوقــات لاحقــة مــن عمليــة انصاريــة، وخاصــة أن 

»قطعــة الحلــوى« بقيــت ماثلــة امامهــم حتــى اللحظــة الصفــر لتنفيــذ المهمــة.

ــه عــرض  ــا، إســحاق مردخــاي، أن ــر الحــرب الإســرائيلي حينه ــد وزي يتكامــل حديــث غوكســل، مــع تأكي
العمليــة مرتيــن عــى المجلــس الــوزاري المصغــر ووافقــوا عليهــا نتيجــة التأكيــد أنهــا ســتمر بشــكل طبيعــي 

وســهل.

يتقاطع ذلك مع وقائع ثلاث:

ــه، وهمــا عــى مقربــة مــن  ــــ الأولى: الهــدف المعلــن، اي اغتيــال قيــادي او قياديَيــن مــن قــادة حــزب اللّ
ــزال بحــري والتســلل بيــن البســاتين! انصاريــة، مــا يحتــم القيــام بعمليــة ان

الثانيــة: اختيــار الشــييطت 13 لتنفيــذ المهمــة، وهــي وحــدة لا تعمــل إلا في مهمــات خاصــة جــداً وعــى 
ــام 1988، اســتجلاب  ــس ع ــر في تون ــاد الوزي ــو جه ــال اب ــل اغتي ــة )مث ــة والأهمي ــال مــن الدق مســتوى ع
ــر  ــات، تفجي ــات خاصــة مــن الســودان في منتصــف الثمانيني ــرة مــن اليهــود الفلاشــا بعملي مجموعــة كبي
ســفينة مــون لايــت 1985 وغيرهــا مــن المهمــات المعقــدة. فهــل كان يســتحق الهــدف المغامــرة داخــل 

الاراضــي اللبنانيــة بوحــدة شــييطت 13 بغــض النظــر عمــا اذا كانــت ســتنجح ام لا؟

- الثالثــة: العبــوات التــي كانــت بحــوزة الجنــود، والتــي بلغــت عشــرات الكيلوغرامــات بحســب شــهادات 
الضبــاط أمــام لجــان التحقيــق وأضيــف إلى كل عبــوة يــوم العمليــة )8 إلى 10 كيلوغرامــات متفجــرة(، فهــل 

كانــت فقــط لاغتيــال شــخص او شــخصين؟

جمــع هــذه الوقائــع الثــلاث يعــزز فرضيــة »غوكســل« عــن اســتدراج حــزب اللّــه لإســرائيل عبــر معلومات 
اســتخبارية بــأن ثمــة هدفــا دســما جــداً موجــودا هنــاك، وأن دســامة الهــدف تحتــاج إلى قــوة مــن النخبــة 
لتنفيــذ المهمــة. ومــا يعــزز فرضيــة الاســتدراج معارضــة رئيــس قســم الاســتخبارات في ســلاح البحريــة 
حينهــا »شــاي بــروش » لوقــت التنفيــذ، حيــث طلــب التأجيــل لشــهر او شــهرين لأن الليــل في أيلــول قصيــر 



نســبياً، الأمــر الــذي رفضــه اللــواء ألكــس طــال قائــد ســلاح البحريــة خوفــاً مــن ضيــاع الفرصــة التــي كانــت 
لا تــزال في المتنــاول.

الحرب النفسية مجدداً

صبيحــة الخامــس مــن أيلــول، كانــت وســائل الإعــلام تتلقــى بلاغــاً عــن عمــل كبيــر حصــل في أنصاريــة. 
الأولويــة كانــت لصحافــي يعمــل في وكالــة أجنبيــة بهــدف تعميــم الخبر عى وســائل إعلام اجنبيــة. تصدرت 
حينهــا مشــاهد الأشــلاء الإســرائيلية شاشــات التلفــزة، حاولــت إســرائيل إخفــاء مــا حصــل وتكلمــت عــن 
قتيليــن، لكــن المفاجــأة كانــت ان المقاومــة عرضــت عشــرات المعــدات وأشــلاء لأكثــر مــن قتيليــن. أمــا مــن 

ســارع إلى حبــك اللعبــة الإعلاميــة ــــ النفســية فــكان الشــهيد مصطفــى بــدر الديــن.




